الذكور والاناث بعد ان استاصلوا جميع مالهم فلم يصحبهم من ملكهم بلغة زاد
وسيرا لمعتمد واهله الى مدينة اغمات فجبس فيها وفعل معهم امير المسلمين يوسف
فعالا لم يسلكها احد قبله ولا يفعلها من ياتى بعده من رضى لنفسه بهذه الرذلة
وذلك انه سجنهم ولم يجر عليهم ما يقوم بهم حتى كدن بنات المعتمد يتضورن جوعا
وصرن يغزلن للناس بالاجرة ينفقنها على انفسهن فاباه امير المسلمين يهذا
لفعل عن صغر نفس ولوم قدرة واغمات هذه في سفح جبل بقرب مدينة مراكشرينه
نحواتنى عشر ميلا كذا ذكر صاحب نزهة المشتاق في اختواق الافاق قال واغمات
وريكه اسفل جبل دون من شماله في مجم افيح طيب التراب كثير القبات والاعشاب
والميان تختزقه يمينا وشمالا ونظرك بساحتها ليلا ونهارا وحولها جنات محدقة
وبساتين واشجار ملتفة ومكانها احسن مكان من الارض فرجة طيبة الثمر عذية
الماء صحيحة الهوا وبها نهر ليس بالكبير يشق الخدينة وياتيها من جنوبها
فيمر الى ان يخرج من شمالها وعليه ارحي يطحنون بها الحنطة وهذا النهر يدخل
المدينة يوم الخميس ويوم الجمعة والسبت والاحد وباقى الايام يا خذونه لسفي
اجنتهم وارضهم ويقطعونه عن البلد فايجر منه اليها شيء ويكتنفها جبل دون فاذا كان
امن الشتاء تخللت التلوج النازلة يجبل دون فيسيل ويذوب الى مدينة اعمات وربما
جمد به النهر بوسط المدينة حى يجتاز عليه الاطفال وهو جامد فلا ينكسم لشدة
حموده واهلها هوارة من قبايل البربر المتبربرين بالمجاورة وهم امليا تجار سيدخلون
الى بلاد السودان باحمال الجمال الحاملة لقناطير الاموال من النخاس الاحم والملون
الاكمية وتباب الصوف والعمايم والمكازر وصنوف النظم من الزجاج والاصداف والاصجا
من الافاويه والعطر وءالات الحديد المصنوع وما منهم رجل يسفر عبيده ورجاله
الاوله في قوافلهم الماية جمل والسبعون جملا كلها موقورة ولم يكن في دولة الملثم
احد اكثر منهم اموالا ولا اوسع منهم احوالا وبابواب مناز لهم علامات نذل على مقادير
اموالهم وذلك ان الرحل منهم اذا ملك اربعة ءالاف ديناريمسكها مع نفهه واربعة
الاق يصرفها في تحاراته فيجعل العلامة على يمير بابه وعلى بساره عرضتين من الارض
ل السقف وبنيانهم بالاجر والطوب فاذا مر الناس بدار ونظروا الى تلك العرض
مع الابواب قايمة وعدها كم مبلغ مال صاحف الدار لانه قد يكون من هذه العرص
خلف الباب اربع وستة مع كل عضادة اثنان وثلاث الى ءاخ ما ذكر ولم يزل المعتمد
بها مسجونا الى ان توفي سنة ثمان وثمانيز واربعماية وكان المعتمد
من محاسن الدنيا كرما وعلما وشجاعة ورياستة تامة واخباره مدونة واثاره